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 معنى البكاء 

ي معنى البكاء: "
اءقال ابن منظور فى

َ
ردتَ الصوتَ يقصر و   البُك

َ
دْتَ أ

َ
ه، إذا مَد يمد؛ قاله الفراء وغير

ردتَ الدموع    وإذا الذي يكون مع البكاء،  
َ
صرت أ

َ
 وخروجهاق

َ
ي   "، وقال: " قد بَك اءً وبُكً   يَبْك 

َ
؛ قال بُك

ة ذهب به إلى معنى الصوت ومنالخليل: من قصره ذهب به إلى معنى الحزن، 
ّ
 ". مد

البكاء حالة نفسية فطرية أو   معروفة  إن  الحزن  نابعة عن  أن تكون  أنها يمكن  ، وقيل  البشر ي 
فى

ي بداية إطلاق لفظ البكاء، هو الأثر الحاصل بسبب حالة الحزن 
الفرح، ولكن المنسبق إلى الذهن فى

ى أو الصوت المعيّّ عن ح عن ذلك انهمال الدموع من العير
ّ
ش ي يشعر بها الإنسان، فيير

، ه بالنحيبالنر

 وهو ما نحن بصدد دراسته. 

بعدة   ق 
ّ
يتعل أن  يمكنه   

ً
أصابوالبكاء حزنا يكون لألم شديد  فقد  أو مرض الإنسان   مواضيع،   ،

ي تجارة أو ضياع حق وملك كان له، أو لفقد عزيز على قلبه، أو لحال  
وإعياء أرهقه، أو لخسارة مال فى

ي ارتكاسها أو مظأمّ على  على مكان أو    وواقع جار  
، فمن المعهود شابه ذلك  لوميتها أو حرمانها، وما ة فى

 أن يتأثر الإنسان لمثل تلك الأسباب فيعيّّ عن حزنه من خلال بكائه. 
ً
 إنسانيا

نصّه:   ما  الوثقر  العروة  ي 
فى دي  ى الير السيد  وقد ذكر  الميت،  البكاء على  بجواز  الفقهاء  أفنر  وقد 

  البكاء على الميت يجوز"
ً
 ، كما إذا كان  ولو كان مع الصوت، بل قد يكون راجحا

ً
للحزن وحرقة   مسكنا

ط    ،1القلب بشر
ً
   أن لا يكون منافيا

ً
ه، بل قد مر   للرضا الرحم وغير ى  بقضاء الله تعالى، ولا فرق بير

 
ي العروة"  - 1

ي فى
طا للجواز كما يظهر من ذيل كلامه فمحل إشكال، بل منع، نعم الرضا بقضاء  تعليق السيد الخمينى إن كان شر

ى  ف صفات المؤمنير بالله وعدم الرضا بقضائه من نقص الإيمان بل العقل، وأما الحرمة فغير ثابتة، نعم يحرم  الله من أشر
ي مكروهات الدفن، مسألة ." القول المسخط للرب

، فصل فى  . 1، العروة الوثقر



 
 

 

والخيّ . الضال على الأليف البكاء جواز على المؤمن، بل يستفاد من بعض الأخبار البكاء استحباب

 . 2" ولا تزر وازرة وزر أخرىعالى: "يعذب ببكاء أهله ضعيف مناف لقوله ت  الميت الذي ينقل من أن

ة  ى )ع( كشعير  : البكاء على مصاب الإمام الحسير

ى  ي البكاء على مصاب سيد الشهداء الإمام الحسير
ضمن مفردات ومصاديق الشعائر الحسينية يأتر

يد وسائر ليه السلام)ع ي واقعة الطف من التجوي    ع والتقتيل والتشر
( وما جرى عليه وعلى أهل بيته فى

ي أولالظلامات
وعيّ قائمة تلك الشعائر، ولم يختلف    ، فى ي مشر

ة البكاء على الإمام فقهاء الإمامية فى

ى )ع  ليه السلامالحسير
 
، وعد

ً
 مؤكدا

ً
 ندبا

ً
ي كونه مندوبا

 (، بل وفى
ّ
ي  عائر الحسيه من مصاديق الش

نية النر

ي للمؤمن أن يُ 
ي واقعه، وقد ارتبط مُ ينبغى

ى )عقيمها فى ( بعنوان البكاء ليه السلامصاب الإمام الحسير

ى )عوالعَ  ي الحديث على لسان الإمام الحسير
 بما جرى عليه، حنر جاء فى

ً
ليه  يّة النازلة من العيون تأثرا

يلُ : )(: قولهالسلام ت 
َ
ا ق
َ
ن
َ
رُوب  أ

ْ
تُ مَك

ْ
ل ت 
ُ
ة  ق
َ عَيّْ
ْ
 اال

ً
ي  ) ليه السلام(:  عوقوله )  ،3( ً  

رُتى
ُ
ك
ْ
 يَذ

َ
ة  لَ

َ عَيّْ
ْ
يلُ ال ت 

َ
ا ق
َ
ن
َ
أ

 ) عْيَّ
َ
 اسْت

ا
لَ نٌ إ  م 

ْ
ى )  ،4مُؤ ن: )ليه السلام( وهو يناديه عوما ورد أبيه أمير المؤمنير م 

ْ
ل  مُؤ

ُ
 ك
َ
ة َ وعَنْ .  5( يَا عَيّْ

  
َ
ي عَبْد  اللّ تّ 

َ
 عَنْ أ

َ
ارِجَة

َ
 بْنِ خ

َ
ارُون

َ
الَ:    ( ليه السلامع)  الصادق  ه

َ
ىَ  )ق حُسَيرْ

ْ
ا ال
َ
رْن
َ
ك
َ
ذ
َ
هُ ف

َ
د
ْ
ن ا ع 

ا
ن
ُ
ليه  ع )ك

  وَ   ( السلام
َ
 اللّ

ُ
ة
َ
عْن
َ
ه  ل ل  ات 

َ
 ق

َ
     ، عَلى

َ
بُو عَبْد  اللّ

َ
 أ
َ
بَك

َ
ا وَ   ( ليه السلامع) ف

َ
يْن
َ
الَ   ، بَك

َ
ق
َ
 ف
ُ
سَه

ْ
عَ رَأ

َ
ما رَف

ُ
الَ ث

َ
الَ    : ق

َ
ق

ىُ   حُسَيرْ
ْ
   (: ليه السلامع)ال

َ
 بَك

ا
لَ نٌ إ  م 

ْ
ي مُؤ  

رُتى
ُ
ك
ْ
 يَذ

َ
ة  لَ

َ عَيّْ
ْ
يلُ ال ت 

َ
ا ق
َ
ن
َ
  . 6(أ
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عية   : الأدلة الشر

ى )ع وعية البكاء على الإمام الحسير ي إثبات مشر
ي اعتمدها الفقهاء فى

عية النر (، ليه السلامالأدلة الشر

الذي يجعله مو ب عي 
  صل والرجحان الشر

ً
ه من مصاديق  ، بل والتأكيد عليه،  بالاستحبابوفا

ّ
وعد

، كي يحيون من خلال ممارستها أمر أهل البيت )ع 
ى  من المؤمنير

ً
عا ليه  الشعائر الحسينية المطلوبة شر

ي يوم عاشوراء من شهر محرم الحرام من  السلام
ي كل زمان ومكان، وعلى الأخص فى

ي واقعهم، فى
( فى

ي ساقوها لإثبات ذلك الحكم، هي أدلة روائ
ة، أخذ الحكم من  كل عام، إن تلك الأدلة النر ية مباشر

 :  مفادها النصّي ومفاد ظواهرها، ونذكر منها التالىي

ى )ع  -1 ب يعِ بْنِ (:  ليه السلامما يدل على استحباب البكاء على عموم أهل البيت المعصومير
عَنِ الرا

يه   ب 
َ
أ عَنْ  ر   ذ 

ْ
الَ   ،مُن

َ
ِ    : ق

ى حُسَيرْ
ْ
ال بْنَ  ا  ي عْتُ عَلى  السلامع)سَم  ولُ   (ليه 

ُ
  :  يَق

ً
طْرَة

َ
ق ا 
َ
ين ف  اهُ 

َ
عَيْن  

ْ
طَرَت

َ
ق مَنْ 

  
ً
ابا
َ
حْق
َ
هَا أ

ُ
ن
ُ
 يَسْك

ً
رَفا
ُ
ة  غ

ا
جَن
ْ
ي ال  

هَا فى  ب 
ُ هُ اللَّ

َ
أ  بَوا

ً
مْعَة

َ
ا د
َ
ين اهُ ف 

َ
مَعَتْ عَيْن

َ
ابا وَد

َ
حْق
َ
  . 7وأ

ى )  -2 د (: عَنْ  ليه السلامعما يدل على استحباب البكاء على قتل الإمام الحسير مٍ  بْ   محما نِ مُسْل 

ر   
َ
ي جَعْف تّ 

َ
أ الَ   (ليه السلامع )عَنْ 

َ
ِ    : ق

ى حُسَيرْ
ْ
ال بْنُ   ُّ ي  عَلى 

َ
ان
َ
ولُ   ( ليه السلام ع ) ك

ُ
مَعَتْ    : يَق

َ
ن  د م 

ْ
مُؤ مَا  يُّ

َ
أ

ي   ِ بْنِ عَلى 
ى حُسَيرْ

ْ
ل  ال

ْ
ت
َ
ق اهُ ل 

َ
 حَنرا   (ليه السلام ع ) عَيْن

ً
مْعَة

َ
يلَ   د س 

َ
   ت

َ
ه    عَلى

 
د
َ
    ، خ

ً
رَفا
ُ
ة  غ

ا
جَن
ْ
ي ال  

هَا فى  ب 
ُ هُ اللَّ

َ
أ بَوا

 
ً
ابا
َ
حْق
َ
هَا أ

ُ
ن
ُ
ا   ، يَسْك

َ
ين ه  ف 

 
د
َ
 خ

َ
يلَ عَلى س 

َ
اهُ حَنرا ت

َ
مَعَتْ عَيْن

َ
ن  د م 

ْ
مَا مُؤ يُّ

َ
يَا   وَأ

ْ
ن
ُّ
ي الد  

ا فى
َ
ن و 
ُ
نْ عَد ا م 

َ
ن ى مَسا

ً
ذ
َ
  ، لأ 

 ُ
َ
هُ اللّ

َ
أ    بَوا

 
د
َ
 خ

َ
يلَ عَلى س 

َ
اهُ حَنرا ت

َ
مَعَتْ عَيْن

َ
د
َ
ا ف
َ
ين ى ف 

ً
ذ
َ
 أ
ُ
ه ن  مَسا م 

ْ
مَا مُؤ يُّ

َ
قٍ وَأ

ْ
د  ص 

َ
أ ة  مُبَوا

ا
جَن
ْ
ي ال  
هَا فى نْ  ب  ه  م 

ارِ 
ا
ه  وَ الن ط 

َ
نْ سَخ يَامَة  م  ق 

ْ
 يَوْمَ ال

ُ
ه
َ
ى وَآمَن

َ
ذ
َ ْ
ه  الأ  عَنْ وَجْه 

ُ فَ اللَّ ا صَََ
َ
ين يَ ف  وذ 

ُ
ة  مَا أ

َ
اض

َ
 . 8مَض
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ى )  -3 عَنْ (:  ليه السلامعما يدل على استحباب إنشاد الشعر من أجل البكاء على الإمام الحسير

وف  
ُ
ف
ْ
مَك
ْ
 ال
َ
ارُون

َ
ي ه تّ 

َ
الَ   ، أ

َ
     : ق

َ
بُو عَبْد  اللّ

َ
الَ أ

َ
ِ    : (ليه السلامع)ق

ى حُسَيرْ
ْ
ي ال  

ي فى  
تى
ْ
د ش 

ْ
ن
َ
 أ
َ
ارُون

َ
بَا ه

َ
ليه  ع ) يَا أ

الَ  . ( السلام 
َ
  : ق

َ
بَك

َ
 ف
ُ
ه
ُ
ت
ْ
د
َ
ش
ْ
ن
َ
أ
َ
الَ  ،ف

َ
ق
َ
ة   : ف

ا
ق الرا ي ب   

 يَعْنى
َ
ون

ُ
د ش 

ْ
ن
ُ
مَا ت

َ
ي ك  
تى
ْ
د ش 

ْ
ن
َ
ال . أ

َ
 :َق

ُ
ه
ُ
ت
ْ
د
َ
ش
ْ
ن
َ
أ
َ
 :  ف

 ِ
ى حُسَيرْ

ْ
ث  ال

َ
 جَد

َ
ه    امْرُرْ عَلى م 

ُ
عْظ

َ
لْ لأ 
ُ
ق
َ
ة  ف يا ك 

 الزا

الَ 
َ
الَ   : ق

َ
ما ق

ُ
 ث
َ
بَك

َ
ي   : ف  

تى
ْ
الَ   . زِد

َ
رَى  : ق

ْ
خ
ُ ْ
 الأ

َ
ة
َ
يد ص 

َ
ق
ْ
 ال
ُ
ه
ُ
ت
ْ
د
َ
ش
ْ
ن
َ
أ
َ
الَ   ،ف

َ
 وَ   : ق

َ
بَك

َ
 ف

ْ
عْتُ ال ف  سَم 

ْ
ل
َ
نْ خ اءَ م 

َ
بُك

 ِ
يرْ الَ ،  الس 

َ
ي   : ق الَ لى 

َ
تُ ق

ْ
رَغ
َ
ا ف ما

َ
ل
َ
   : ف

َ
ارُون

َ
ِ    ، يَا بَا ه

ى حُسَيرْ
ْ
ي ال  

 فى
َ
د
َ
ش
ْ
ن
َ
    (ليه السلام ع)مَنْ أ

َ
بْك

َ
 وَأ

َ
بَك

َ
 ف
ً
عْرا ش 

 
ُ
ة
ا
جَن
ْ
 ال
ُ
ه
َ
بَتْ ل ت 

ُ
 ك
ً
ا
ْ    ، عَشر

ُ
ة
ا
جَن
ْ
 ال
ُ
ه
َ
بَتْ ل ت 

ُ
 ك
ً
مْسَة

َ
 خ

َ
بْك

َ
 وَأ

َ
بَك

َ
 ف
ً
عْرا ِ ش 

ى حُسَيرْ
ْ
ي ال  

 فى
َ
د
َ
ش
ْ
ن
َ
    ، وَمَنْ أ

َ
د
َ
ش
ْ
ن
َ
وَمَنْ أ

 
َ
بْك

َ
 وَأ

َ
بَك

َ
 ف
ً
عْرا ِ ش 

ى حُسَيرْ
ْ
ي ال  

 فى
ً
دا ىُ   ، وَاح  حُسَيرْ

ْ
رَ ال ك 

ُ
 وَمَنْ ذ

ُ
ة
ا
جَن
ْ
هُمَا ال

َ
بَتْ ل ت 

ُ
ه    ( ع ) ك نْ عَيْن  رَجَ م 

َ
خ
َ
هُ ف

َ
د
ْ
ن ع 

يْه  
َ
بَابٍ ]عَيْن

ُ
احِ ذ

َ
ارُ جَن

َ
د
ْ
ق مُوعِ م 

ُّ
نَ الد      ،[ م 

َ
 اللّ

َ
 عَلى

ُ
وَابُه

َ
 ث
َ
ان
َ
ة  و ك

ا
جَن
ْ
ون  ال

ُ
د  ب 

ُ
ه
َ
مْ يَرْضَ ل

َ
 . 9ل

ى )ما يدل على استحباب  و   -4 حِ ليه السلامعالبكاء والإبكاء على مصاب الإمام الحسير (: عَنْ صَال 

   
َ
ي عَبْد  اللّ تّ 

َ
 عَنْ أ

َ
بَة
ْ
الَ:    (ليه السلامع )بْنِ عُق

َ
ِ  ق

ى حُسَيرْ
ْ
ي ال  

 فى
َ
د
َ
ش
ْ
ن
َ
  (  ليه السلام ع ) مَنْ أ

َ
بَك

َ
عْر  ف بَيْتَ ش 

 
ُ
ة
ا
جَن
ْ
هُمُ ال

َ
 وَل
ُ
ه
َ
ل
َ
 ف
ً
ة َ
َ  عَشر

َ
بْك

َ
 وَمَنْ  ،  وَأ

ُ
ة
ا
جَن
ْ
هُمُ ال

َ
 وَل
ُ
ه
َ
ل
َ
 ف
ً
سْعَة  ت 

َ
بْك

َ
 وَأ

َ
بَك

َ
 ف
ً
ِ بَيْتا

ى حُسَيرْ
ْ
ي ال  

 فى
َ
د
َ
ش
ْ
ن
َ
مْ يَزَلْ    ، أ

َ
ل
َ
ف

الَ 
َ
  : حَنرا ق

ُ
ة
ا
جَن
ْ
 ال
ُ
ه
َ
ل
َ
 ف
َ
بَاكَ

َ
وْ ت
َ
الَ أ

َ
 ق
ُ
ه
ُّ
ن
ُ
ظ
َ
 وَأ

َ
بَك

َ
 ف
ً
ِ بَيْتا

ى حُسَيرْ
ْ
ي ال  

 فى
َ
د
َ
ش
ْ
ن
َ
 .10مَنْ أ

ى   وعية والرفضبير  : المشر
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ة عناوين، البكاء والحزن  
ّ
ي إحياء الشعائر الحسينية، الذي تتفرع منه عد

باعتباره العنوان الأبرز فى

ي المراسم الحسينية العاشورائية، بل طيلة أيام السنة، حيث يقيم شيعة أهل البيت  
مته ظاهرة فى وس 

)ع) البيت  أهل  على  جرت  ي 
النر المصائب  فها  ويستذكرون  المآتم  السلام(  السلام( ع ليهم  ليهم 

 
ً
ى )عموما ة جهات، وقد  ع، وعلى الإمام الحسير

ّ
، قد أثارت تلك المظاهر عد

ً
ليه السلام( خصوصا

ء، بل واستنكر  ي
يعة بشر أبدوا رفضهم لهذه الحالة، معتيّين أنها لم تكن من الدين ولا تمتّ للشر

ى بل القرون.   بعضٌ أساس حالة الحزن والبكاء على أموات مصى على موتهم السنير

سيق  ي 
النر الصيغ  أننا  إن  إلا  عديدة،  دينية،  حسينية  ة  البكاء كشعير ممارسة  على  اض  للاعير ت 

 : ى ى عامّير ي اتجاهير
 نحصرها فى

ى الشيعة، وهو يستشهد   -1 كات مع المسلمير
 وله مشير

ً
اتجاه ينتمي للإسلام عموما

فهموه ما  حسب  ة 
ّ
السن من  د  ا بأدلة 

ّ
المتجد البكاء  شمول  على  دليل  من  يفقده  وبما   ،

 له، إحياءً له. ومطلوبيته والتفرّغ 

إلقاء   -2 ي 
فى العقل  استعمال  عي 

ّ
يد ه،  تفكير ي نظم 

فى ينتمي للإسلام  واتجاه آخر لا 

 تعجباته. 

ي يمكن أن توضح أصل فكرة البكاء واندراجها  
وسوف نعرض الرؤية العامة لهما مع الردود النر

ي سلسلة الشعائر الحسينية. 
 فى

 : ادعاءات رافضة



 
 

 

يعة الإسلامية لما رواه البخاري عن عمر عن الننّي قال بعضهم أن البكاء على الموتر محرّ 
ي الشر

م فى

( 
َ

ب ببكاء الحي عليه الله عليه وآله(: )  صلى
ّ
ي خطّها الله 11( إن الميّت ليعذ

. وأن البكاء للمصيبة النر

ي لوح القدر والقضاء سخط من العبد على مولاه، وهو ذنب محبط للأجر ومسخط للرب، وأن  
فى

ى لا يقبله عقل  الباكَي تارك للصيّ   ي كل حير
ي كل عام وفى

، وأن تجديد البكاء فى
ً
عا الجميل وهو مذموم شر

 ولم يدع له نقل. 

الديانات   وأصحاب  ى  والحداثيير ى  العلمانيير من  ى  دينيير اللا  بعض  ذكره  ما  ذلك،  إلى  إضافة 

الت بغية  مستوردة  عادات  إلا  ما هي  الجماعي  والبكاء  م 
ّ
المنظ البكاء  عادات  أن  من  ى  المختلفة،  ّ مير

 والاستقلال عن سائر الفرق الإسلامية، وقالوا: 

 
ً
ى أول ي يحاولون أن يستقلوا عن الزيديير ي عشر

وأن يكون  "كان البوي  هيون باعتناقهم التشيع الاثنى

ى تحميهم وتثبت ملكهم   لهذا لم يكتفوا بإحياء المناسبات الشيعية وإنما   …لهم عصبية من العراقيير

اع مر  ى  زادوا ذلك مبالغة باخير  . الزيديونولم يعهدها  …اسيم جديدة للاحتفال بذكرى قتل الحسير

ي سنة  
ي التاري    خ القديم    م مواكب963/ هـ 352وبدأت فى

ي لونه الجديد الذي وردت نظائره فى
العزاء فى

 
ً
   وخصوصا

ً
ي العراق وقد تطورت فيما بعد حنر اتخذت طابعا

   فى
ً
. إن مراسيم    مشحيا ى ي أيام الصفويير
فى

ي ظهرت أ
. ويبدو أن هذا الحزن العزاء النر ي

ى كانت لها سابقة نهض بها أبو مسلم الخراساتى يام البوي  هيير

 
ً
   الجماعي لم يكن تقليدا

ً
   عربيا

ً
   خالصا

ً
   بقدر ما كان عرفا

ً
   عراقيا

ً
   محليا

ً
فيه الحياة   ينتظر أن تدبّ   كامنا

 .المناسبةمن جديد بفعل الظروف 

 
 . 81ص ،2صحيح البخاري، ج - 11



 
 

 

ي التاري    خ  إقدم  ألقد كانت  
 لى الحزن  إشارة فى

ّ
ي ملحمة   مالجماعي المنظ

ي ترد فى
فيما يبدو هي تلك النر

ي تاري    خ حضارة وادي الرافدين باسم جمدة  
ي يرجع زمنها )الى نهاية العهد المسم فى

جلجامش النر

ي حدود    نصر 
ي حدود  3200)فى

ق م( والى اوائل العصر الحضاري المسم بعصر فجر السلالات )فى

ي مخاطبة )بداية الالف الثالث ق.م
: )من  جلجامش للإلهة عشتار لما عرضت عليه الزواج  ، وذلك فى

ح الاستاذ طه باقر هذه الاشارة   اجل تموز حبيب صباك قد قضيت بالبكاء سنة بعد سنة(. وقد شر

له الخضار والربيع حيث  إ)يشير هذا الى العادة القديمة الخاصة بالندب والبكاء على تموز    : بقوله

ل الى العا ى ي كل خريف ويعود الى الحياة مع بشائر الربيع"لم الأ اعتقدوا فيه انه كان ييى
 .  12سفل فى

 : الردود على الادعاءات 

، ونبدأ بالرد   ى  بالأدلة واليّاهير
ً
 وحلا

ً
نسوق مجموعة من النقاط للرد على تلك الادعاءات، نقضا

الردّ على   إلى  بها  نتدرّج  ثم   ،
ً
ى عموما المسلمير الصادرة من غير  ى بالإسلام  على الادعاءات  المؤمنير

 ورسول الإسلام )
َ

:  صلى  الله عليه وآله(، وهي كالتالىي

ة والفطرة للنفوس حشة، وللعيون عَيّة، " .1
ّ
إن فقد الأحبة وموت الأعزة باعث بالجبل

ي سائر البشر لم يتخلف عنها قوم عن قوم، ولا زمان على 13"وللقلوب حرقة
ة فى
ّ
، تلك هي سن

ة زمان، فإن المطلع بأبسط إطلاع ع
ّ
 لا شائبة فيه بهذه السن

ً
ية، يؤمن إيمانا لى تاري    خ البشر

، وأن المنكر لها هو محل الإنكار والتعجّب.  ي البشر
 الجارية فى

 
 )ع( والرد عليه، السيد سامي  - 12

ى ى لظاهرة البكاء على الحسير البدري، عن ملحمة جلجامش، ترجمة الأستاذ  تفسير العلمانيير
 . 110/ 4طه باقر، ط
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إن التذرّع بأن حالة الحزن الجماعي التحشيدي، هي عادة مأخوذة من شعوب ضاربة   .2

ى انتقال فعل ي القدم، يفتقر إلى القيمة الإقناعية فيه، إذ لا ملازمة بير
وسلوك من شعب إلى    فى

ى تخطئته وسلبيته، فقد تأخذ الشعوب من بعضها ما يصلح شأنها وتفيد بها واقعها،  آخر، وبير

مَ تكون تلك الدعوات  مة، فل 
ّ
كما نرى من دعوات معاصَة للاستفادة من الحضارات المتقد

ها من الموضوعات محل نظر ورفض؟!  ي غير
، وفى ّ  محل تقدير وتحصرى

، فإن تلك لم يكن ال           بوي  هيون وأمثالهم من العجم مستوردين لحالة الحزن والكباء الجماعي

  ، ى ي نشأ فيها الإسلام الحنيف قبل زمن البوي  هيير
ي كافة الأمم، والأمة العربية النر

الحالة كانت سائدة فى

 يجتمعون على البكاء، فقد "صح عن الننّي )قد كانوا  
َ

أحد  ( قوله يوم عوده من  الله عليه وآله  صلى

ه المناحة والبكاء من دور الأنصار على مستشهديهم ما هذا نصه: "لكن حمزة لا  إلى المدينة وسماع 

فأقمن مأتم    )عليها السلام(  بواكَي له"، فسمع أهل المدينة ذلك فجاءت نساؤهن إلى بيت فاطمة

التاري    خ العرتّي أن الصحابة  . وقد نقل  14حمزة عندها ولم يقم لهم بعد ذلك مأتم إلا ابتدأنه بحمزة"

 يوم وفاة الننّي )
َ

، ونقلوا أن عائشة جمعت النساء  15( اجتماعهم حوله يبكونالله عليه وآله  صلى

ي تثبت أن حالة البكاء الجماعي لم يأت بها  16عندها للبكاء على أبيها
. وغير ذلك من الأحداث النر

ى البوي  هيون، وما كان من البوي  هي ي كانوا يضمرونها  ب إلا أنهم سمحوا للشيعة  ير
ممارسة شعائرهم النر

ي زمانهم توسّعت الشعائر  
 وتقية من السلطات الظالمة، وبفعل ما أتيح من مجال الحرية فى

ً
خوفا

ي تلك الفسحة خير تطبيق لما أرشدهم  
ي  ليه السلامإليه الإمام الصادق )عالجماعية، ووجدوا فى

(، فى

 
، ج924ص  ،2وسائل الشيعة/ ج - 14  . 194، ص1، الاحتجاج للطيّسي
 . 119السقيفة للمظفر، ص - 15
ى العمال، ج  - 16 ، ج731، ص15كيى ي

 . 564ص ،3، المصنف الصنعاتى



 
 

 

:    قوله ضَيْل 
ُ
ف
ْ
ل  ل 

َ
سُون جْل 

َ
  ت

ُ
ث
ا
حَد

َ
ت
َ
 وَت

َ
الَ  ؟ ون

َ
ق
َ
عَمْ   : ف

َ
الَ  . ن

َ
ق
َ
مَ   : ف رَح 

َ
ا ف
َ
مْرَن
َ
حْيُوا أ

َ
أ
َ
هَا ف بُّ ح 

ُ
سَ أ مَجَال 

ْ
 ال
َ
ك
ْ
ل  ت 
ا
ن إ 

ا
َ
مْرَن
َ
حْيَا أ

َ
ُ مَنْ أ

َ
 . 17"اللّ

ي كل عام و  .3
د المصاب فى

ّ
، على بُعد المدى ونسيان الألم، وما قيل من كل  أما تجد ى حير

 من  أنه  أنه ليست من عادة الإنسان، و 
ً
، إلا مزيدا

ً
ي الكآبة، فإن الرد    الانغماسلا يجدي نفعا

فى

ء وتجديده ليست حالة سلبية    عاءالادّ على هذا   ي
د الشر

ّ
يعتمد على معرفة الإنسان أن تجد

ي تجديده من أجل مصالح ترتحّ منه 
ء بحسبه، فهناك ما ينبغى ي

ي كل الأحوال، فكل سر
ضارة فى

اس المرجوة  الفائدة  تكون  فقد   ، ى ي كل حير
أو شكر فى لعيّة،   تذكار 

ً
أو    ا لفكرة  حياء  أو  لنعمة، 

، ولذلك فإن الشعوب قد عمدت إلى تجديد والاستذكار شخصية لها قيمة تستدعي التجديد  

ى   للحب والأم والبيئة والطفل والسجير
ً
أعيادا لواقعها، فتجدد   

ً
وغير   والكتاب  ما تراه مفيدا

العالم بإح ي 
المسيحية فى المبدأ تقوم  أيام  يذلك، ومن ذلك  المسيح،  معيّنة كاء  وعيد ميلاد 

الآلام،   وأسبوع  الآلام، كل فيالفصح،  جعون  ويسير القيامة،  ويستذكرون  ويشكرون  فرحون 

تحت راية المسيحية ومحوريّة المسيح. ولا يختلف الحزن والبكاء وتجديده عن هذا    ذلك

)ع ى  الحسير الإمام  الحزن على مصاب  فإن تجديد   ، ي
العقلات  السالمبدأ  ( هو تجديد لامليه 

ي السماوات والأرض، لأعظم شخصيات التاري    خ، و 
حامل  لحالة التعاطف مع أعظم مصيبة فى

ي راية الإصلاح لكافة الأ 
ج النفوس بالحادثة العظم وتنهض بواقعها نحو قيمه النر ى مم، لتمير
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الراتبة  المصيبة  أصبحت  السامية،  القيم  من  ه  وغير لذلك  الإسلام،  قيم  عمق  ل 
ّ
تمث

د
ّ
 .18ةالمتجد

حالة شعورية   .4 هو  بل  والقدر،  بالقضاء  الإيمان  ي 
ينافى ولا  الصيّ،  يناقض  لا  البكاء  إن 

الفراق   لوعة  عن  وتعيّّ  المصيبة  أهل  وتواسي  المصاب  وتستفظع  الألم  تستظهر  إنسانية 

ى عدم الصيّ، لأن فاقد الصيّ المحمود يقوم بسلوك  ى هذا وبير ووحشة الفقد، ولا تلازمٌ بير

ع فهو صيّ على  يتخطّّ حدود ال ، فإن كان البكاء مما ندب إليه الشر
ً
 وعقلا

ً
عا مسموح به شر

 الطاعة وحبس النفس على مداومتها. 

تحديد    .5 ي 
فى هالعمدة  صحيح  صحيح  و ما  غير  هو  إلى  وما  المعتقد   يرجع   تصحيح 

لأن تحديد منابع الأحكام ومصادرها إنما يتمّ بعد    ع الأحكام الفقهية،، ومن بعده تتفرّ كأساس

ي يمكنها الإنباء عن الأحكام الإلهية دون  
دات العقائدية باعتماد الجهات النر

ّ
الفراغ من المحد

ة حسينية  والبكاء  أدتى خطأ.  ة، وهما   الاعتقاد شأن فقهي نابع من أصل    كشعير بالقرآن والعير

ى إسلامية، لابد أن تنبع من الأدلة   ، فعند تحميلضمانتا الهدى وعدم الضلال المقولة مضامير

ي حدود ما يؤمن به من تأسيسات إيمانية  
ي يعتمدها أهل هذا المذهب أو ذاك، فى

عية النر الشر

 بدليلية هذا الدليل أو ذاك. 

 
ى )ع( جوانب عديدة، هذا وفق ال - 18 ، ولا شك أن لمسألة تجدد الحزن على مصاب الإمام الحسير ي البشر

ى الجارية فى سيى
ى كانت أكيّ لأنه  ي الرواية عن الإمام الصادق )ع( بأن عظمة مصيبة الإمام الحسير

وعظمة مصابه لها أفق عديدة، منها ما جاء فى
ائع، ج  كان البقية الباقية والسلوة للناس من أهل الكساء )ع(، ،  1ففقده كان عبارة عن فقد جميعهم. انظر علل الشر

ي من أجلها صار يوم عاشوراء أعظم الأيام مصيبة. 225ص
 .باب العلة النر



 
 

 

رة عند 
ّ
وبخصوص حالة البكاء على الأموات والاجتماع عليه، فإن النصوص الدينية متوف

ة(
ّ
ى )شيعة وسن ، إلا أن الشيعة الإمامية تضافرت لديها الروايات باعتبار إيمانها بالأئمة الفريقير

ي معتمد
ى )عليهم السلام( كمصدر روات  ي عشر المعصومير

، وأصبح البكاء على الإمام  19الإثنى

ورة الإحياء، وسعة الأثر،   ي صَى
ة دينية، لها خصوصياتها فى  شعير

ً
ى )عليه السلام( تحديدا الحسير

ي الآ 
 خرة. ووفرة الجزاء فى

ى )عليه السلام(  وهنا نسوق بعض الأدلة على البكاء بشكل عام، والبكاء على الإمام الحسير

 . ى  بشكل خاص، عند الفريقير

 : البكاء عند أهل السنة

عية  -1  )  20البكاء على الميت، هو فعل الننّي   "إن من جملة الأدلة الواضحة على شر
َ

  صلى

الله عليه وآله(، فإنه بكى على ولده، وعلى بنته، وزيد، وجعفر، وحمزة، وعثمان بن مظعون، 

هم   .21وابن رواحة، وسعد بن ربيع، وغير

حنر أنه كانت تسيل دمعته على خديه، ولمّا كان يسأل عن ذلك كان يقول: إنها رحمة. روى 

ي بسنده عن أسامة بن زيد، قال: أرسلت بنت الن
 إنّي )ص( إليه أن النسات 

ً
بض. فأرسل  بنا

ُ
لىي ق

 
، ما أن تمسكتم بهما لن   - 19 ي

ي أهل بينر
تر ، كتاب الله وعير ى ي تارك فيكم الثقلير

: )إتى ى ى الفريقير بحسب الحديث المشهور بير
 .)
ً
 تضلوا بعدي أبدا

ي علم أصول الفقه أن فعل الننّي وقوله وتقريره حجة. وقد ت - 20
 قرر فى

 انظر سيماء الصلحاء.  - 21



 
 

 

ء عند الله بأجل مسمّ، فلتصيّ   ي
يقرأ السلام ويقول: إن الله له ما أخذ وله ما أعطّ وكل سر

 ولتحتسب. 

فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأتّي بن كعب 

 وزيد بن ثابت ورجال، فرفع رسول الله )
َ

ليه وآله( الصنّي ونفسه تقعقع، ففاضت الله ع  صلى

 عيناه. 

 الله ما هذا؟ لفقال سعد: يا رسو 

ي قلوب عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء 
 . 22قال: رحمة يجعلها فى

عية البكاء على الميت تحريضه )   -2  "ومن جملة الأدلة على شر
َ

( على الله عليه وآله  صلى

ى على قتلاهن البكاء على الميت، وذلك أنه لمّا   دخل المدينة بعد غزوة أحد رأى النساء يبكير

 بكى وقال: وأمّا حمزة فلا بواكَي له. 

ي أنه )
 وهذه العبارة صَيحة فى

َ
( حرّض النساء على البكاء على حمزة وعلى الله عليه وآله  صلى

وع  . فلو كان البكاء أمر غير مشر جعفر بن أتّي طالب حيث قال: على مثل جعفر فلتبك البواكَي

 لما حرض الننّي على ذلك. 

ي هذا المجال: 
 وإليك بعض ما ورد فى

 
، ج - 22 ي

ى النسات   . 93، الفصول المهمة، ص266، ص3، المصنف لابن أتّي شيبة، ج22، ص4سيى



 
 

 

ي مسنده قال: رجع رسول الله )  -أ
 روى أحمد فى

َ
( من أحد فجعلت نساء  الله عليه وآله  صلى

ى على من قتل من أزواجهن، فقال رسول الله )  الأنصار يبكير
َ

( ولكن حمزة الله عليه وآله  صلى

ى يندبن حمزة ى حمزة، قال: فهنّ اليوم إذا بكير لا بواكَي له، قال: ثم نام فانتبه وهن يبكير
23 ... 

 عن الواقدي: قال لم تبك    -ب
ً
ي ترجمة حمزة نقلا

من الأنصار   امرأةوقال ابن عبد اليّ فى

 ميت بعد قول رسول الله )  على
َ

(: لكن حمزة لا بواكَي له، إلى اليوم، إلا  الله عليه وآله  صلى

 . 24بدأت بالبكاء على حمزة

ى على عم رسول   -ج ي عبد الأشهل لمّا سمعوا ذلك فبكير
ي شفاء الغرام: فجاء نساء بنى

وفى

(  الله 
َ

وآله  صلى عليه  إليهن،الله  فلمّا سمعهن خرجن  المسجد،  باب  ونحن على  فقال:   (، 

ى بأنفسكنّ 
 . 25ارجعن يرحمكن الله، فقد آسييرّ

 وقال )  -د
َ

( حينما أراد أن يخرج من بيت جعفر بن أتّي طالب، بعد أن الله عليه وآله  صلى

ك البواكَي يبعزّى أسماء بنت عميس: على مثل جعفر: فل
26"27. 

وعية البكاء على الميت وأنه لم يكن بدعة، عمل ال  -3  على مشر
ً
ي "وما يدلّ أيضا

صحابة فى

 عند فقد أحدهم. فعليه إما أن نكذب كل ما جاء  
ً
زمن الرسول وبعده من بكاء بعضهم بعضا

، وأما أن نوبّخهم 
ً
ي المصادر الحديثية والتاريخية حول بكاء الصحابة بعضهم بعضا

عنهم فى

 
 . 40، ص2مسند أحمد، ج - 23
 . 92، وعنه الفصول المهمة، ص275، ص1الإستيعاب بهامش الإصابة، ج - 24
 . 347، ص2رام، جشفاء الغ - 25
اف، ص - 26  . 43أنساب الأشر
، ص - 27 ة، الشيخ محمد جواد الطبشي ة والسير

ّ
 . 20البكاء على النّي وآله على ضوء السن



 
 

 

الميت من خلال  البكاء على  وعية  م بمشر ى نلير أن  وأما  وع،  لكونه غير مشر على عملهم هذا 

 28هذا." عملهم 

ى )ع(.  -  3  بكاء الننّي )ص( على الحسير

 لقد بكى الننّي )
َ

ي الله عليه وآله  صلى
ي المدينة المنوّرة مرات فى

ة حياته فى
ّ
ى مد ( على الحسير

ى )ع  بعد ما ولد الإمام الحسير
ً
ى ليه السلامأماكن عديدة، وخصوصا (، وقد رواها أصحاب السيى

ي والهيثمي  
ي كتبهم، كالطيّاتى

هم فى ينعيم وابن عساكر    و والخوارزمي والنيسابوري وأحمد وأب وغير

تنا  ي )سير
 كل ذلك فى

ً
ي أيضا

مة الأمينى
ّ
هم. وقد جمع العلا وابن حجر وعبد الرزاق وأبو يعلىي وغير

ي بذكر موارد من ذلك: 
تنا( وهنا نكن كتقى

ّ
 وسن

 فمنها ما رواه المحب الطيّي بسنده عن أسماء بن عميس قالت: عقّ رسول الله عن  -أ

 فجاء الننّي )
ى ... فلما كان بعد حول ولد الحسير ى ى أملحير  الحسن يوم سابعة بكبشير

َ
الله   صلى

ي حجره، فبكى )عليه وآله
 ( ففعل مثل الأول، قالت وجعله فى

َ
(، قلت: فداك الله عليه وآله  صلى

ي لا أنالهم الله
ي هذا يا أسماء إنه تقتله الفئة الباغية من أمنر

  أتّي وأمي ممّ بكاؤك؟، فقال: ابنى

ي 
 .. 29شفاعنر
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 وروت أم الفضل بنت العباس أنها دخلت على رسول الله )  -ب
َ

( فقالت الله عليه وآله  صلى

، قال: وما هو؟ قالت: رأيت كأن قطعة من جسدك 
ً
 منكرا

ً
يا رسول الله: رأيت البارحة حلما

ي حجري، فقال رسول الله )
 قطعت فوضعت فى

َ
 فاطمة  الله عليه وآله  صلى

ُ
 رأيت، تلد

ً
ا (: خير

ى )عغ ي حجرك. فولدت فاطمة الحسير
 فيكون فى

ً
ي حجري كما  ليه السلاملاما

(. قال: فكان فى

 قال رسول الله )
َ

ي الله عليه وآله  صلى
ي حجره، ثم حانت منى

(، فدخلت به عليه فوضعته فى

 التفاتة، فإذا عينا رسول الله )
َ

: بأتّي أنت وأمي يا رسول  تتدمعان. فقل(  الله عليه وآله  صلى

 ؟ الله ما لك تبكىي 

 
ً
بة من تربته حمرا ي هذا؟ أنا بير

ي ستقتل إبنى
ي إن أمنر

ي جيّئيل فأخيّتى
 31."30قال: أتاتى
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 : قال المنتخب من مسند عبد بن حميد عن عبد الله بن سعيد بن أتّي هند عن أبيه    -د

الننّي   سلمة كان  أم   قالت: 
َ

   صلى
ً
نائما وسلم  عليه  قالت:   الله  يدرج؛  ى  حسير فجاء  ي 

بينر ي 
فى

ء فدب فدخل  ي
ي سر
فقعدت على الباب فأمسكته مخافة أن يدخل فيوقظه، قالت ثم غفلت فى

 فقعد على بطنه قالت فسمعت نحيب رسول الله  
َ

يا   صلى الله عليه وسلم فجئت فقلت 

ي ق  والله ما علمت به، فقال:   ،رسول الله 
ي جيّيل عليه السلام وهو على بطنى

اعد إنما جاءتى

: أتحبه؟ ي يقتل بها فقلت: نعم.  فقال لىي
بة النر قال فقلت:  ،  قال: إن أمتك ستقتله، ألا أريك الير

ي يده تربة حمراء وهو يبكىي ويقول 
بة، قالت: فإذا فى ي بهذه الير

ب بجناحه فأتاتى بلى، قال فصرى

 .33يا ليت شعري من يقتلك بعدي

ي روايات أهل البيت )ع( 
 : البكاء الجماعي فى

إدخالات  من  بأنه  الادعاء  ورفض   ، الجماعي البكاء  الوارد حول  الإشكال  لنقض  تعرّضنا  أن  بعد 

ي  
هم من أجل مآرب سياسية أو دينية تخصهم، نذكر بعض الروايات النر ى أو غير ى أو الصفويير البوي  هيير

ي تثبت أن حالة البكاء الجماعي على الإم 
ى )عليه  وردت عن أهل البيت )عليهم السلام( النر ام الحسير

ي كانوا يعيشونها،  
السلام( كانت ضمن توجيهات أهل البيت )عليهم السلام( بالرغم من المعاناة النر

ع إليها  
ّ
ي يتطل

ها، من الآمال النر ة الحزن والبكاء وغير ى لإحياء شعير وقد كانت حالة اجتماع المؤمنير

ي هذا  
 السياق: أهل البيت )عليهم السلام(، وإليك بعض ما يستفاد منه فى

 
 . 1531، ح384،1المنتخب من مسند عبد الحميد، ج - 33



 
 

 

1-     
َ
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